   المقدمة:

   للبشر في مواجهة مواقف الحياة أساليب شتى ومواقف عدة،فنحن نرى البعض يواجهها بشجاعة،وغيرهم يهرب منها بلباقة.وقد يواجهها البعض بشيء من الجدّ،يكثر أو يقل تبعا لأهمية المشكلة،أو الموقف الذي يواجهه،وقد تكون المواجهة ببعض الهزل،أو بقليل من السخرية،أو بابتسامة مرحة تحمل الرضا والتفاؤل،تخفف من وطأة الموقف أو تمحو أثره تماما.
     فإذا ما استعرضنا حال هذا الفريق الذي يواجه المصاعب بالضحك والابتسام،والسخرية والتعريض،فإنا نجد ذلك طبيعة المتعلم المتأدب،الناضج الفكر،الواسع الحيلة،الذي يدرك باللين،والضحك والابتسام والسخرية والتعريض...أكثر مما يناله غيره بالعنف والقسوة،فيزيل مشكلاته ويقتل خصمه،وهو مطمئن النفس،مستريح البال،فيضحك ملء شدقيه ويمرح حشو إهابه ويتلهى بقتيله المتخبط في دمه،ويسلي روحه بمنظره،وقد أمن أن يؤخذ يجريرته أو يحاسب على قتَلته،فالإنسان مذ خلق يميل إلى المزاح والمرح والتندر.ولكن ربما يقول البعض:أهذا وقت الكتابة عن النكتة أو غيرها من فنون الفكاهة والسخرية والإضحاك...؟ومجتمعنا على هذه الحالة التي هو عليها!؟.لهؤلاء أقول:لماذا عندما كتب الجميع عن كرة القدم عدّ ذلك إبداعا وتألقا؟...فقلت في نفسي لو عاد الأمر لعامة مثقفينا ما وُجد الأديب الجاحظ،ولما كتب ابن حزم طوق الحمامة،والأصفهاني كتاب الأغاني،وابن عبد ربه العقد الفريد،وابن الجوزي نـوادره عن الحمقى والمغفلين،وكذلك لما كتب أحد إلا في الرياضة والسياسة اليومية حصرا.
    ومع ذلك لا بأس بطرح المسألة على بساط النقاش:فيا ترى بما يفيد بحث عن النكتة أكثر من الاستمتاع بالمضحكات التي يتضمنها؟أولا،لا شكّ أن الإضحاك في حد ذاته ذو فائدة لا يستهان بها ولذلك يقول عبد الحميد يونس((الفكاهة أدب شعبي وطب نفسي))
،والفيلسوف الفرنسي برغسون كان يقوم عند إلقائه لمحاضراته يفتتحها بإلقاء نكتة أمام الحضور من الجمهور وتضج القاعة بالضحك بعد سماعهم لها مما يؤدي إلى خلق جو من الراحة والانتعاش النفسي للجمهور والتهيئة الذهنية لاستقبال المحاضرة.إلى جانب ذلك أرى أن النكات تساهم،إلى جانب وسائل أخرى،في فهم الناس الذين يتناقلونها وفهم أوضاعهم،ومن ناحية أخرى لا معنى للكتابة إذا أراد المرء أن يتجنب أي إشكال أو مساءلة على حساب أصول العمل الفكري وأخلاقياته،فليس من الطبيعي أن يتطرق بحث أكاديمي لموضوع النكتة ولا يعرج على النكتة السياسية رغم كثرة تناقلها في الحياة الاجتماعية.

المبحث الأول:مدخل إلى ثقافة الإضحاك
   الفكاهة في-رأيي-هي المفهوم العام أو المظاهر العامة،أما الضحك أو الحماقة والكوميديا والنكتة...إلخ،فهي مظاهر دالة عليها والشكل التالي يوضح ذلك:

[image: image2.png]



    فالفكاهة مصطلح عام يضم تحته كل المصطلحات ذات الصلة بهذا المجال،حيث جاء في لسان العرب:((وفكه القوم بالفاكهة:أتاهم بها...وفكّههم بملح الكلام:أطرفهم،والاسم الفكاهة والفاكهة...فكه الرجل بالكسر،فهو فكه إذا كان طيب النفس مزّاح،والفاكه:المزّاح))
.ومن بين ما سنتطرق لدراسته في فنون الفكاهة هو أدب النكتة وتحديدا النكتة السياسية لأنها أكثر أنواع الأدب استهواء للناس،ومع ذلك لم يحظ بما حظيت به الألوان الأخرى من الدراسة الجادة والحضور النقديّ حتى ليثار السؤال اليوم:هل يحتاج الناس إلى دراسة النكتة عموما والنكتة السياسية على وجه الخصوص في هذه الحياة المرهقة بالمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟وإذا كان الناس يحتاجون إلى أدب النكتة هذا،فلماذا ينشغل المبدعون والباحثون بالجدّ من الأمور،ويحلقون في سماوات تذهب بهم بعيدا عن جوهر الفن نفسه في تحقيق التواصل بين الناس،وكما يقرر بذلك نقاد علم الاجتماع الأدبي أن الأدب لا يعتد به إلا إذا صور المجتمع وكان مضمونه من واقع الحياة.

     إن‭ ‬الفكاهة‭ في جوهرها الحقيقي:((لا‭ ‬تنم‭ ‬دائما‭ عن‭ ‬شعور‭ ‬بالبهجة‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬السخرية،‭‬بل‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬تـخفي‭ ‬وراءها‭ ‬مخاوف‭ ‬أو‭ ‬إحباطات،‭ اجتماعية‭ ‬كانت‭ ‬أو‭ ‬سياسية،‭ ‬عملا‭ ‬بمبدإ‭ ‬‮"‬شر‭ ‬البلية‭ ‬ما‭ ‬يضحك‮"))‬‭
.‬
   و قد حاول أنيس فريحة أن يميز بين النكتة والفكاهة فقال((النكتة شديدة عنيفة تصدر عن تعمد وتصميم وعقل ذكي،بينما نجد الفكاهة سمحة رحبة تصدر عن عفوية وبساطة ومحبة.النكتة سريعة حادة مفاجئة تستأنف إلى العقل بينما الفكاهة تسير ببطء ويسر إلى أن تستأنف إلى القلب.النكتة تعمدية والفكاهة عفوية.النكتة فن فيه خلق وصناعة وذكاء حاد،أما الفكاهة فقد تجدها في البسيط غير المتكلف))
.

    -مفهوم النكتة:

     ثمة فنون هزلية كثيرة،ويمكن القول:((في كل فن يوجد نوع هزليّ))
،و منه على سبيل المثال الكاريكاتير في الفن التشكيلي(الرسم).لو بحثنا عن المعاني اللغوية لعبارة نكتة في لسان العرب والقاموس المحيط وفي المنجد في اللغة والأعلام والمعجم الوسيط،لوجدنا ثمانية،ليس واحدا منها يعطينا المفهوم الحالي:

1-الأثر الحاصل من الضرب في الأرض بقضيب.

2-النقطة في الشيء تخالف لونه.

3-شبه الوسخ في المرآة و غيرها.

4-شبه وقرة في العين.

5-نبوة الفرس،أو انحراف مرفق البعير حتى يقع على الجنب فيخرقه.

6-المسألة الدقيقة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر.

7-العلامة الخفيفة.

8-الجملة اللطيفة تؤثر في النفس انبساطا.

9-رمي الشيء إلى الأرض،أو إلقاء شخص على رأسه.

10-نشر ما في الشيء أو إخراج ما فيه.

       من بين هذه المعاني أرى أن المعنى الثامن هو الأقرب إلى مفهوم النكتة في استعمالنا المعاصر،لكنه قابل لأن يستوعب بشكل أفضل مفاهيم أخرى مختلفة كل الاختلاف،ويمكن تجريبيا أن ننطلق من المعنى الأول لنصل إلى المفهوم الحـديث،فنقول:((النكتة هي عملية إظهار للنقطة السوداء في صفحة الحياة البيضاء،حيث تكون النقطة السوداء مخفية أو غير واضحة))
 .وهذا التأويل لم يتأت تلقائيا من المعنى اللغوي،بل تطلب تحويرا استند إلى معرفة مسبقة بالمفهوم الحديث للنكتة.وكما قلنا آنفا،إن المعنى اللغوي هو الأقرب إلى ما نفهمه الآن من مصطلح((النكتة))وهذا المعنى لم يورده سوى أحدث المعاجم اللغوية المذكورة وهما(في مراجعنا):المنجد،والمعجم الوسيط وذلك يدعونا بأن نقول أن النكتة كجنس أدبي هزلي مستقل،هي مفهوم حديث نسبيا،وإن وجدت النكتة فعليا منذ أقدم العصور.

     فالنكتة-في المقام الأول-هي:((هي نشاط لفظي شفهي إرادي يقصد من ورائه إحداث أثر سار لدى المتلقي له))
،لكن هذا القول لا يحدد جوهر النكتة،فما الذي يجعل هذا النشاط اللفظي الخاص يحقق ذلك الأثر السار لدى المتلقي؟هناك شيء كامن ملازم لطبيعة هذا النشاط اللفظي هو الذي يجعله قادرا على إحداث الابتسام أو الضحك؟

   إن هذا ما حاولت أن تستكشفه بعض تعريفات النكتة من لدن علماء ومفكرين مختلفة مشاربهم،فالنكتة في رأي الفيلسوف كانط((هي حالة من التوقع الشديد الذي يتبدّد فجأة فيفضي إلى لا شيء))
.حيث اعتبرها نشاطا عقليا لا يصل إلى غايته،حيث يجري به السير فجأة في طريق مغاير للطريق الأول فهي نوع من اللعب العقلي بالألفاظ.

    وأما لدى الفيلسوف شوبنهور فالنكتة هي:((محاولة لإثارة الضحك على نحو قصدي من خلال إحداث التفاوت بين تصورات الناس والواقع المدرك ،عن طريق إبدال هذه التصورات على نحو مفاجئ))
.أما لدى فرويد فتعد النكتة بمثابة:((الآلية النفسية الدفاعية التي تقوم في مواجهة العالم الخارجي المهدد للذات،وتعمل على تحويل حالة الضيق إلى حالة من الشعور الخاص بالمتعة والعملية الأساسية في النكتة لدى فرويد هي التكثيف المصحوب بتكوين بديل))
فهي عنده القدرة على اكتشاف التشابه الخفي بين الأشياء غير المتشابهة.لأن التنكيت لديه القدرة على الربط وفي لمحة سريعة مثيرة للدهشة،بين أفكار عديدة هي في حقيقتها غريبة بعضها عن بعض.
    ويري عادل حمودة أن:((النكتة السياسية هي نوع من صحيفة سرية معارضة تلجأ إليها الشعوب عندما تعجز على أن تعبر عن رأيها بدقة وبصراحة،وبشكل مباشر وبشكل مكثف،فأن تعبر بهذه النكتة معناها أيضاً أنها تصيب بطلقة حادة جداً ما تراه مؤلماً،وفي نفس الوقت لا تريد أن توجع نفسها،فيكفي وجع الواقع نفسه،فهي تعبر بقسوة تجاه الواقع،ولكنها تحاول أن تخفف على نفسها بالسخرية من هذا الواقع))
.
      ولقد حاول علماء وباحثون كثيرون تحليل البنية الخاصة بالنكتة من أجل فهم الأسباب أو المبررات التي تجعلها قادرة على إثارة الضحك،ومن هؤلاء نجد فرويد،الذي قال إن بنية النكات تقوم على أساس ميكانزمات دفاعية خاصة، تنعكس في البنية الشكلية للنكتة.ومن هذه الميكاننزمات:((التكثيف حيث يتم الدمج بين الكلمات والأفكار من أجل إحداث أثر مضحك من شكل الكلمة الجديدة وهناك أيضا الإزاحة أو الإبدال))
.
      والنكتة عامة والنكتة السياسية خاصة تشبه إلى حد كبير ما يسمى بالإشاعة في سريانها حيث أن:((الشرطين الأساسيين للإشاعة هما:الأهمية والغموض،ونعني أن قدر الإشاعة السارية يتغير تبعا لمدى أهمية الموضوع عند الأشخاص المعنيين))
.وهذا تقريبا هو نفس القانون الذي يحكم سريان النكتة السياسية خاصة.
النظام السياسي وطبيعة النكتة:

   آلام الشعوب وتقلبات الحكم والسياسة مادة خصبة لفن إنساني لا يموت،إنها النكتة السياسية،فبين:((الكبت والتعبير الديكتاتورية والديمقراطية،الحاكم والمحكوم،والجوع والشبع،بين هذه المسافات تعبث النكتة وتخرج لسانها،وسواء تناقلها الناس همسا أو قيلت على مسرح كهذا فهي في كثير من الأحيان تلعب دور الدواء المهدئ الذي ينقذنا من الانفجار ويساعدنا على التوازن النفسي))
.

     وفي العصر الحديث عرفت النكت السياسية طريقها إلى تقارير أجهزة الاستخبارات وقياس الرأي العام وقد تأكد أن أجهزة الاستخبارات كانت تهتم بجمع النكات السياسية وتحليلها وصياغتها في تقارير...إلى الحد الذي جعل:((جمال عبد الناصر يطلب من الشعب في إحدى خطبه التوقف عن ترديدها بعد أن بات يرى فيها سلاحاً للعدو لا يجوز استعماله))
.
ومهما اختلفت درجة تقبل الحكام للنكتة،فلا شك أن معظمهم كان بطلها رغم أنفه ولا شك أيضاً أنها غمزت من قناتهم جميعاً،فقد أصبحت-السخرية السياسية-على حد قول الشاعر نزار قباني:((أداة توحد الأمة العربية ووسيلة للهمس بين الحاكم والمحكوم))
.

  إن النكتة عالم عجيب وغريب،لا تعرف بدايته ولا حدوده،ولكنه موجود بيننا يصاحبنا في ترحالنا وإقامتنا،لا تكاد تخلو منه لغة أو ثقافة أو بلد،يتغير الفاعلون والأسماء وتبقى النكتة لتعبر عن فكرة وموقف يتجاوز حدود البقعة التي أطلقتها وأصحابها الذين اختلقوها،فهي عابرة للقارات وللزمن،بل إن النكتة:((سبقت تقارب الأسواق وعولمة الاقتصاد وتداخل المصالح،وشكلت أول بنود ميثاق القرية الكونية الذي لم ير النور إلا أواخر الألفية السابقة))
.

    والنكتة السياسية هي إحدى أظرف هذه النكت وأكثرها تجاوزا للإطار الزماني والمكاني،وكثيرا ما سمعنا عن نكات تضحك شعوبا مختلفة الأعراق والتقاليد،وتفصلها مسافات التاريخ والجغرافيا وهي تعبّر عن أحوال وظواهر تجاوزت الحدود وجمعت كل هذه الشعوب فهي:((تعبير عن العلاقة بين واقع يعيشه أصحابه وبين حاكم يحكمه،فيمكن أن تكون النكتة تعبيرا في إطار ديمقراطي أو في عالم مستبد.فنكتة الاستبداد غمغمة وإطارها الدهاليز والبيوت المغلقة والمشي حذو الحائط،وصاحبها الخوف والريبة والتوجس،ومآلها ضحكة عابرة لتنطفئ الشمعة بعد حين،وإن عرف صاحبها فهو في عداد المفقودين))
. 

    أما نكتة الإطار الديمقراطي:((فهي علانية ومباشرة لا يحملها خوف ولا يصحبها ارتعاش الأصابع،ومآلها التغيير أو المساهمة في تنحية الغبار عنه،حتى إنها تصبح مؤشرا لشعبية رجل السياسة ونوعا من الطمأنة حول وجوده في المشهد العام،حتى إنه يروى أن ديغول كان كثيرا ما يحزن وينزعج خوفا من تدني شعبيته إذا لم يجد رسم كاريكاتير له منشورا أو نكتة سياسية تنقده!))
.

    ولعل أخصب هذه النكات وأكثرها تداولا وأجملها تعبيرا هي التي تريد وصف العلاقة بين هذه الجماهير وحكامها،وتتجلى في هذه العلاقة المتوترة والتي ترتكز غالبا على استخفاف واستفراد وإقصاء واستبداد.. ولهذا نجد أن تكاثر النكت في هذا المجال يصحب درجة الاستبداد المصاحبة،فإنه كلما كثرت النكت عبرت عن درجة متقدمة ومستويات عالية من الاستبداد والغطرسة. 

فالنكتة السياسية في مواطن الاستبداد تعبير أولي عن حالة خاملة أو متردية للحرية داخل البلد،وهي مؤشر نوعي وحقيقي لدرجة القهر السياسي التي عليها البلد ومستوى الفساد فيه.

   وبخروج هذه البلدان من رقبة هذا الاستبداد المانع للحرية،وقع تسليم هذا التراث إلى بقاع في العالم أضحت تعبيرا عن الاستبداد والاستخفاف بالشعوب،فكانت مناطق مثل أفريقيا والعالم العربي محطات ملزمة للنزول لمن أراد تتبع خطى النكتة السياسية وآثارها.لقد كنا نتمنى إرثا غير هذا،ولكن الاستبداد أبى إلا أن ينشر رداءه علينا كاملا، قول رسام الكاريكاتير الشهير ناجي العلي:((من يريد النكتة في العالم العربي فعليه ألا ينظر إلى الكاريكاتير،بل إلى الواقع السياسي العربي))
.


 أما ما يجمع النكتة والكاريكاتير فهو أن كلاهما:((فن مشاكس يتحول مضمونه إلى أظافر وأنياب وتعليقاته إلى طلقات تصيب الرموز الكبيرة بالقلق وتحطم هالات الوقار المرسومة على ملامحهم،كلاهما يسعى عن طريق المبالغة إلى إزالة قشرة الوهم التي تغلف الواقع،حتى يظهر عارياً دون مساحيق))
.
المبحث الثاني:النكتة السياسية في الجزائر فضاءات الإنتاج،الترويج والاستهلاك:
   تعتبر النكتة إحدى أهم أشكال المقاومة الثقافية في مجتمع يعاني من الاحتقان والضغط بكل أشكاله.كما أن النكتة هي الشكل الفني للسخرية وهي((البناء المعماري للنقد الساخر من المجتمع والمؤسسات والأفراد. ولأن النكتة وليدة أشكال سوسيولوجية محددة تاريخيا واجتماعيا،فإن هذه الأشكال والمجموعات الاجتماعية،هي التي تبدع وتنتج النكتة من مواقع انتمائها ومن مواقع مواقفها كما تقوم هي الأخرى بتسويقها وترويجها فالشرائح الاجتماعية تنتج النكتة الخاصة بها،لهذا فلا غرابة أن تجد للمعلمين نكتهم الخاصة وللطلبة نكتهم،وللأطباء،ولموظفين في القطاعات المختلفة نكتهم الخاصة بهم أي تلك التي انتحت من طرفهم لتعبر عن خصوصية عملهم وانشغالاتهم..غير أنه باعتبار المجتمع هو كل متكامل))
،فإن النكتة لا تبقى حبيسة الوسط السوسيو-وظيفي،الذي ابتدعها،بل تنساب وتتسلل وتسوق ليصبح تداولها المهمة في حياة النكتة أو موتها في المهد،إذ يتوقف ذلك على مدى مشروعيتها وسلطتها على المتلقي وأيضا على مدى حبكتها الفنية وقالبها الرمزي والدلالي المؤدي إلى الإضحاك.محاولة وقوفنا على الظاهرة السوسيولوجية للنكتة السياسية،مرده إلى ملاحظة سوسيولوجية تتمثل في ظاهرة التسييس الزائد عن اللزوم للمجتمع بفعل أشكال الضغط وبحكم التحولات السريعة التي زادت من قوة الضغط الاقتصادي والاجتماعي وما أتبعه من ضغوطات نفسية قوية على الفرد والجماعة.كما أن عدم وجود منابر ديمقراطية ووسط شمولية ممارسة الدولة لسلطتها باسم الشعب أحيانا وباسم رموز تاريخية ليس في الجزائر    فحسب،بل في معظم البلدان التي تعاني من الحريات الفردية والجماعية السياسية وغير السياسية،ينزع المجتمع بعد ذلك إلى إنتاج أشكال وأساليب مقاومة لكسر المحظور،وتفتيت الطابوهات،إذ يحدث هذا حتى في المجتمعات العريقة في الديمقراطية والحريات الفردية،حيث نلاحظ ندرة إنتاج النكتة السياسية وسيطرة النكتة الاجتماعية الأخلاقية بشكل عام.

    في الجزائر،عرفت النكتة السياسية عدة مراحل وشهدت عدة أشكال تطورية،وسنركز على فترة ما بعد الحصول على الاستقلال.هذه الفترة مرتبطة أساسا بالمراحل السياسية التاريخية التي مرت بها الجزائر المستقلة،رغم أننا نشير إلى أن إنتاج وانتشار واستئجار النكتة،لا يخضع لحدود تاريخية ولا لأزمنة ولا لحدود جغرافية محددة،كما سنبين ذلك لاحقا.فالنكتة السياسية والاجتماعية مرتبطة بالمراحل السياسية أساسا.
     وعليه ستشهد تطورا كميا ونوعيا في النكتة السياسية،في فترة الرئيس هواري بومدين(1965-1978)،حيث سيكون شخص الرئيس أحد مواضيع النكتة السياسية،المعبرة أحيانا عن الشدة والغلظة والقسوة أحيانا...ولكن أيضا عن البؤس الاجتماعي والسياسي من غياب لحرية التعبير وإلغاء للحريات الفردية.غير أن الرئيس لم يكن وحده موضوع سخرية،بل يمثل الرئيس أضيق حلقة في هذا الصدد،لأنه سيتقاسم الوزر مع أعضاء حكومته كما سنرى ذلك لاحقا من خلال النكت التي جمعناها عن تلك الفترة،هذا في الوقت الذي لا نجد فيه نكتا كثيرة عن المرحلة السابقة،فترة حكم الرئيس أحمد بن بلة(1962-1965)،اللهم إلا تلك النكت الخاصة بانقلاب 19 جوان 1965،لأن الفترة كما سنرى،كانت فترة ما بعد الثورة مباشرة،وهي فترة جد أكثر منها فترة منتجة للهزل.ولكن ليس معنى هذا أن الشعب الجزائري لم يكن ينكت أو يضحك فخلافا لذلك كان للشعب هموم أخرى:شعب خرج من حرب منتصرا ولكنه مكسرا محطما نفسيا وماديا،وعليه كانت النكتة حاضرة ولكن النكتة الاجتماعية و تتمثل أساسا في النكت التنابزية بين البدو والحضر وحكايات جحا وما إلى ذلك.

       تأتي بعد ذلك الفترة التي عرفت النكتة أكبر رواج لها،والمتمثلة في فترة رئاسة الرئيس الشاذلي بن جديد (1979-1992)لأنها فترة مميزة سياسيا وثقافيا،ويمكن القول أن النكت الأولى التي قيلت حول شخصية الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد لاسيما خلال السنوات الأولى من توليه مقاليد السلطة السياسية كانت في عمومها تشير إلى شعبية الرجل وبساطته،لتتحول بعدئذ إلى نكت نقدية ساخرة من الرجل ومستواه الثقافي والسياسي والفكري، مما يفسر ظاهرة المعارضة للرئيس الذي جيء به لنسيان الحكم الفردي وهذا حتى من خلال تمظهرات فنية ورمزية وقد اتضح ذلك ضمن النكت المجموعة حول الشاذلي،التي تنحو لوصف الشخصية إياها بالبلادة والغباوة وكذلك سيتضح لنا أثناء الدراسة أن شخصية الشاذلي،إنما هي تقمص لشخصية جحا التراثية.

    بعد ذلك يأتي دور العشرية الحمراء التي ظهرت فيها ما يعرف بالنكتة السوداء والعنف:((ففي مطلع التسعينات عرف الجزائريون نوعاً جديداً من النكات مسّ هذه المرة موضوع الإرهاب.فبعد أن كانوا يشعرون بالرعب من الإرهاب الذي فتك بهم،ولم تكن تسمع الكثير من الأصوات المنددة بالجماعات الإسلامية بعد اغتيال عشرات الصحافيين والأدباء والكوادر الحزبية،بدأ الخوف يتراجع))
.
     لقد صنع الجزائريون من مأساتهم وسيلة للتسلية،وأصبح الإرهابيون موضوعاً للتندر،فابتدع الجزائريون عشرات النكات التي تتحدث عنهم وعن الحواجز التي كانوا يقيمونها على الطرق السريعة،وهذا يدل على قوة نفسية الشعب الجزائري من خلال إبداع النكتة في أحلك الظروف،فربما لو كان شعبا آخر لنذر للرحمن صوما فلم يكلم إنسيا ولا جنيا أو لمات من شدة الكمد والهول.وهذه الخصائص النفسية للشعب الجزائري نجدها في أمثاله الشعبية أيضا كذلك في كتاب نفسية الشعب الجزائري من خلال أمثاله الشعبية لمؤلفه أحمد بن نعمان.وكما قيل فالنكتة والمثل الشعبي يخرجان من رحم المجتمع حاملين الجينات الوراثية له،كما تعد النكتة أيضا أدبا شعبيا.

   ثم تأتي فترة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة(1999إلى يومنا هذا)حيث تبدو شخصية الرئيس أكثر إيجابية من سابقاتها،إذ ورغم أن معظم النكت عنه ترتكز على طابع شخصيته إلا التي ظهرت مع فوزه بمنصب رئيس الجمهورية حبه للظهور في التلفزيون وخطبه الطويلة والكثيرة من جهة،وحبه للأسفار والرحلات بين العواصم العالمية كان  ذلك ضمن برنامج رئاسياته جزائر العزة والكرامة،فإن شخصيته تبقى على العموم شخصية شعبية على الرغم من ميزة نقد النكتة عن حبه للتلفزيون والأسفار.
فضاءات تسويق النكتة:

    لعل الفضاء الأكثر تخمينا للمساهمة بحجم أكبر في إعادة إنتاج ونشر وتوزيع النكتة-حسب ما افترضناه-هي تلك الفضاءات المفتوحة:المقهى،الشارع،وأماكن العمل،غير أن النتائج التي توصلنا إليها تبين أن مؤسسة العائلة هي الفضاء الذي تعالج فيه وتكرر النكت السياسية(قد يختلف الأمر طبعا إذا تعلق الأمر بالنكتة الاجتماعية ذات الطابع الأخلاقي مثلا)،فقد أثبتت النتائج أن الفضاء الذي قيلت فيه النكت السياسية بنسبة أكبر هو البيت والأسرة تليها المؤسسات التعليمية(الثانوية،الجامعة…)ثم تليها المجالس العامة(مقاهي-مناسبات…) من حجم استقطاب رواج النكتة وترويج.

    إن الملاحظ من خلال رصد النكت السياسية أن شريحة الشباب هي الأكثر مساهمة في إعادة توزيع النكتة وتسويقها على اعتبار أن شريحة الشباب تمثل 75%من المجتمع الجزائري،الغالبية منها موزعة بين المدارس والجامعات والمقاهي والشارع،مع وجود فراغ اجتماعي وثقافي لدى هذه الشريحة،فإنه من البديهي أن تكون العائلة هي الفضاء الأشمل لتوزيع ونشر وتسويق النكتة السياسية لأن الأسرة فضاء مغلق وذاتي وحميمي،ولهذا فهي تمثل الفضاء الأكثر ملاءمة لسماع ورواية نكتة سياسية عن الرئيس أو عن الوزير    أو عن شخصية سياسية معينة حتى ولو كان بأسلوب قذف أو قدح أو تجريح فالأسرة(بمفهومها الواسع وليس بمفهوم الأسرة النووية فحسب)مضمونة الفضاء آمنة النتائج خاصة بعدما ضاقت الفضاءات خلال العشرية الأخيرة(حظر التجوال-الخوف من التجمعات-القلق-حالة عدم الاستقرار).

     ويفهم من هذا أن النكتة يمكن أن توزع في كل الاتجاهات دفعة واحدة ضمن فضائين رمزيين فضاء(الأسرة-القرابة)وفضاء(الأسرة-الصداقة)ثم من خلال فضاءات أخرى(الصداقة-الزمالة)،كما تكون المؤسسات التعليمية الفضاء الأكثر توفيرا لجو النكتة بعد العائلة.أما قلة حضور فئة الموظفين والعمال يفسر بتحفظهم في التنكيت السياسي في أماكن العمل لأسباب إما مهنية صرفة كقلة الوقت المخصص للترفيه مثلا أو تحسسية صرفة لحساسية التنكيت السياسي في مقر العمل لاسيما إذا كان العمل وظيفة عمومية. 

 قوة التلقي وقوة النشر:

     كما لاحظنا في العنصر السابق((فإن المستقبل للنكتة يتحول مباشرة إلى مرسل لكن هذا الإرسال لن يكون بنفس القوة أي بنفس المعادلة(1 مقابل 1)أو(2 مقابل 2).بل بشكل انشطاري توالدي تكاثري وهذا ما يمكن أن نطلق عليه صيغة التكاثر الانتشاري))
،إذ ثمت توالد وتكاثر وانتشار في آن واحد.!فالمستقبل الواحد في الواقع ليس وحده بل يعتبر وحده جماعة إذا عادة ما تروى النكت في جماعات تزيد عن اثنين.والمجلس الذي قد يضم أكثر من اثنين قد يستقبل أكثر من نكتة واحدة،فكل نكتة تولد نكتة أخرى لتكون سلسلة نكت يجر بعضها الآخر لنخرج بعد ظرف زمني محدد في جماعة محددة(ساعة مثلا و3 أشخاص)بـ:09 نكت مثلا(على افتراض كل واحد روى 03نكت للاثنين الآخرين)...هذه النكات التسعة سوف تروى في مجلس افتراضي ثلاثي آخر ويكون-أ-من المجموعة السابقة قد روى تسع نكت واستمع هو الآخر لتسع نكت،ويكون الثلاثة ضمن المجموعة الثانية قد استمعوا إلى 27 نكتة،وهكذا دواليك.
 النكتة السياسية:الإلصاق والاستقطاب 

     ما تتميز به النكتة السياسية هو كونها نكتة خارقة للمجال السياسي والحدود الجغرافية.فهي تنتقل من بلد إلى بلد ومن نظام إلى نظام ومن شعب إلى شعب آخر..طبقا لقاعدة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الواحدة تخلق نفس الظروف السياسية والثقافية.

   وبإمكاننا أن نلاحظ أن كثيرا من النكت السياسية التي قيلت في الرئيس المصري جمال عبد الناصر،قيل منها البعض في شخصية الرئيس هواري بومدين،وتدور مواضيعها بشكل عام حول قلة حرية التعبير والقسوة السياسية والقوة.غير أنه سرعان ما تحولت النكتة بعد وفاة عبد الناصر إلى نكت ساخرة من جهل وأمية أنور السادات(العلم نور..والجهل أنور..!!)،يوازيه على المستوى الجزائري صعود الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد لخلافة هواري بومدين،لتبدأ النكت عن جهل وأمية الرئيس وشعبيته وسذاجته.(يضرب ابنه لأنه قال له:أنت أمي!معتقدا أن ابنه لا يفرق بينه وبين أمه!!).
 والملاحظ هنا،هو أن:((تجربة مصر الناصرية تتشابه مع تجربة الجزائر البومدينية،وتجربة الانفتاح في عهد السادات،هي نفسها تقريبا تجربة الانفتاح في عهد الشاذلي.معنى هذا أن قوى المعارضة لنهج التجربتين الجديدتين في مصر والجزائر كانت وراء إنتاج النكتة السياسية عن جهل وأمية الشخصين وسذاجتهما السياسية والثقافية))
.وبالتالي فإن النكتة السياسية سرعان ما تجد معادلا لها فتنتقل من بلد إلى بلد لتلصق بشخص ما في هذا البلد نقلا عن شخص ما حول شخصية ما في بلد ما،ومعني هذا أن النكتة السياسية لا تعترف بالحدود الجغرافية ولا الفضاء الإقليمي أو السياسية...لتتعداه إلى العالمية.

    فالنكتة السياسية إذا ثقافة معبرة عن ظرف سياسي محدد،وكل فضاء شبيه،يولد ثقافة معبرة شبيهة،وهذا ما سمي بظاهرة الإلصاق أي الإنساب.ونريد أن نخلص إلى شيء مهم وهو أن النكتة السياسية لا تبدع دائما،بل في معظم الأحيان تحور وتهيكل.إنها سريعة الانتقال وسريعة التقمص،إنها تلصق في شخصية ما كما لو أنها أنتجت عنه لوحده!مع أنها نقلت كنكتة قيلت في شخصية أخرى قد تشبهها في كل الأوجه أو في وجه من الأوجه.

    إن الجديد في الإلصاق والإنساب،هي طريقة الإخراج،فالنكتة بحاجة إلى:((إخراج وسيناريو محلي قريب من الذهنية والثقافة السياسية والاجتماعية المحلية لتمكيننا من تمرير النكتة على أنها نكتة مخصوصة بشخص مخصوص))
.أو بعبارة أخرى لنقل حتى تجد النكتة الجو الذي تتداول فيه وتعشش وتسود.

   الوجه الثاني للنكتة السياسية،هو وجه الاستقطاب وهذه الظاهرة نجدها في النكت السياسية كما هي في النكت الاجتماعية،بل أننا أحيانا نجدها شخصية اجتماعية تستقطب كل النكت حتى في تناقضها:شخصية جحا مثلا التي تمثل النقيضين:الذكاء والبلادة معا!هذه الشخصية سرعان ما اتخذت أسماء سياسية.كذلك الشخصية المجردة غير الاسمية أي الشخصية الجماعية التي استقطبت النكتة الاجتماعية في العالم العربي كأن نقول:بدوي أو صعيدي أو معسكري...هذه الشخصية الفرديةجحا أو الجماعية(معسكري،صعيدي...)سوف تصب كلها في شخصية سياسية فردية:كالشاذلي            أو السادات...مثلا فنصبح نسمع العبارة التالية:كان وحد النهار الشاذلي..أو في يوم ما السادات...بعدما كنا نقول:كان وحد النهار جحا..

   إن هذا الاستقطاب:((أساسه الرغبة في النّمذجة،أي خلق شخصية نموذجية لتمثل صنم الفكاهة))
،أي الشخصية المحورية في كل حديث ساخر.ولئن تحول الاستقطاب من شخصية نموذجية شعبية،أي من الوسط الشعبي العام على شخصية سياسية،فإن هذا التحول يشير إلى درجة التسييس العام للحياة العامة من جهة وإلى وجود فضاء أكبر للتعبير.كذلك،هذا النموذج السياسي الاجتماعي الذي محور جل النكت التقليدية حوله،الذي هو جحا،سيذوب شيئا فشيئا،حتى أنه لم يعد هناك أحد يحكي عن جحا إلا من باب التخاريف القديمة القروية،فقد حلت محله الشخصية السياسية رئيس الدولة أو الملك أو حاشيته.

المبحث الثالث:  
     لقد اهتمت التداولية بالخطاب لكونه إنتاجا لغويا منظورا إليه في علاقاته بظروفه المقامية والسياقية وبالوظيفة التواصلية التي تؤديها في هده الظروف وهي تعتمد أسلوبا ما في فهم الخطاب وإدراكه بكيفية الاستخدام اللغوي وبيان الأشكال اللسانية التي لا يتحدد معناها إلا بالاستخدام وسياق الحال،فاهتمام التداولية ينصب أساسا على المتكلم انطلاقا من سياق الملفوظات التي يؤديها إلى جانب تحليل الأفعال الكلامية ووظائف المنطوقات اللغوية وسماتها في عملية الاتصال لأنها  تبحث في مقاصد المتكلم وأغراض كلامه،فالمعنى لا يستقى من المبنى وحده بل من الجانب السياقي كذلك.فدراسة التركيب اللغوي من حيث الوظيفة التداولية في هده النكت السياسية في الجزائر تبحث في خصائصها الشكلية من(أفعال،بنى حجاجية،وتكرار،وحذف،...)وبيان وظائفها-كما حددها الدرس التداولي-ودراسة ما يجعل من هذه النصوص خطابا تداوليا.
   وكما هو معلوم فإن النصوص تحمل في حقيقتها قيما تداولية،غايتها التأثير في المخاطب وتعديل مواقفه،باعتبار أن اللغة تعد ظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية.
 نماذج تطبيقية:

1-أيام هواري بومدين،كان أي شخص ينطق باسم بلة تقطع رأسه ويرمى في بئر.مرة،رمى أحدهم حجرة في بئر فنطق البئر:بن بلة..فقطع رأس الرجل.

   إن بنية  النكتة تتكون من مسارين:

[image: image1.emf]
  المسار الأول:م1                      المسار الثاني:م2 

م1:وصف+عرض=التعريف  وهو فعل المعرفة   Faire Savoir

م2=تفعيل عامل الضحك وهو فعل الفعل Faire Faire
 ونلاحظ أن كلا المسارين يتكونان من:

 ونلاحظ أن كلا المسارين يتكونان من:
الملفوظات=ملفوظات أساسية+ملفوظات ثانوية+تشاكل                يولد نكتة.

التكثيف اللغوي=الحرص على الإخبار+الإلمام+الإيجاز+تيسير الفعل التواصلي يكون للمرسل الكفاءة اللغوية والآدائية والإقناعية                ترمي إلى إحداث رد فعل إيجابي يتمثل في إثارة عامل الضحك.

ونكون بذلك قد حققنا الوظيفة التي يطلق عليها جاكبسون:الوظيفة المهيمنة.

دائما النكتة مجهولة السند وتأتي بصيغة:في يوم من الأيام،قالك،يحكو،واحد النهار... إلخ ويعود ذلك إلى:
1-القبضة الحديدة للنظام.
 2-الخوف وعدم المجازفة بالمواجهة.

م1:وظيفته أن يضعنا داخل فضاء حكائي موجز       ليسلمنا إلى المسار الثاني المتمم والمفعّل لعامل الضحك.

م1=أيام هواري بومدين              في بئر               
فضاء حكائي

م2=مرة رمى                الرجل                 تقديم مباشر لفضاء الحرية آنذاك وهي تجسد الواقع في شكل خفي

        
       85%
                           مجال مفتوح للقراءة        

   
حدود الاستيعاب
   الفعل الحكائي

                                 20%
التعاقبي







الفعل الحكائي التزامني
مــــخـطط لقــراءة النكتـة
    تجسد لنا هده النكتة مقاصد منها إحداث الدهشة في المتلقي وتحذيره من مخالفة النظام أيام هواري بومدين وخاصة من ذكر النظام الذي كان قبله حتى أنه ضرب مثلا غاية في التندر والطرافة-مع ما يحمله من فاجعة-وهو أن مجرد ذكر اسم بن بلة يعد من الثالوث المحرم أو ربما يكون رابع الثالوث إن جاز لنا ذلك والحديث قياس،ولمحاولة منتج النكتة التحذير والسخرية من هذا النظام حتى رمي الحجر في بئر وإصداره صوت كأنه اسم بن بلة يؤخذ بفعلته وكأنه طلاق بائن بينونة كبرى بين نظام الرئيس بومدين وبن بلة((لا رجعة فيه)).إضافة إلى تكرار البئر التي تحمل معنى التغييب والموت والضياع.

   والغاية التي تنشدها هذه النكتة هو بيان عورات نظام بومدين وإرباكه أمام الرأي العام في الداخل والخارج،وإرغامه على تغيير نظرته لحرية التعبير أو على الأقل الحد من غلواء قمع الحريات.إضافة إلى محاولة خلق معارضة افتراضية بهذا النوع من المقاومة،حيث تؤرقه فلا ينام ملأ جفونه عن شواردها ويبيت جراها النظام يتفق على كيفية وأد مقاومة لا يعلم مصدرها ولا سر قوتها في التغيير.
2- أول ما نصب الشاذلي بن جديد رئيسا بعد رحيل هواري بومدين،جاءت أندرا غاندي رئيسة الوزراء الهندية لتعاتب الرئيس على ظاهرة انتشرت في الأوساط الشعبية الجزائرية في شكل طريقة انتقاص من قيمة الهند والهنود باستعمال عبارة''واش حاسب روحك في الهند''،وراحت تقول للرئيس:سيدس الرئيس أنت الآن رئيس ويمكنك عمل شيء ومنه طريقة السخرية الاستهزاء من الهند والهنود.فقال لها:كيف ولماذا هذا الكلام؟قالت له:نحن نسمع على أن الشعب الجزائري صار يضرب المثل في السوء والبؤس بالهند ويقول عن أي شيء قبيح:حاسب روحك في الهند؟فرد عليها الرئيس:وما عساني أستطيع عمله في هذه الحالة؟فقالت له:أنت رئيس وبيدك كافة السلطات والصلاحيات من يضبط يردد هذه العبارة يعتقل يقتل أو يحاكم.فيرد عليها الرئيس:''حاسبة روحك في الهند''؟
 تجسد هذه النكتة في مطلعها كيفية وصول الرئيس الشاذلي إلى الحكم دون انتخابات ويظهر ذلك في ''أول ما نصب''وهي توحي بغياب الديمقراطية في البلاد وعدم إسناد هذا الحكم للشعب وفيه إشارة أيضا إلى أن هناك من يقف وراء هذا التنصيب ليأكل الشوك بفم هذا الرئيس،وفي زيارة لرئيسة وزراء الهند انديرا غاندي عاتبت فيها الرئيس الشاذلي على ظاهرة انتقاص الجزائري من قيمة الهند والهنود بتداول عبارة''واش حاسب روحك في الهند؟''وهي تحمل بعدا يعكس نفسية الشعب الجزائري الولوع بالنقد والسخرية،وتمثل طلب رئيسة وزراء الهند من الشاذلي في قتل من يضبط وهو يردد هذه العبارة ،يعتقل أو يقتل أو يحاكم فيرد عليها الرئيس :''حاسبة روحك في الهند؟''وتحمل النكتة بعدا يتمثل في أن الجزائر مازالت على المبادئ التي وضعها بومدين في علاقات الجزائر الخارجية وأن لا يملي عليها أحد ما تفعل وما لا تفعل وترديد الشاذلي لنفس العبارة دليل على أن الرجل من الطبقة الشعبية التي يربطها عقل جمعي واحد فرؤيته للعالم هي رؤيتهم.وتسعى هذه النكتة إلى تغيير جذري للنظام مع بداياته قبل أن يستفحل المرض إلى باقي هياكل الدولة.

3- شك أمير مجموعة إرهابية بان نائبه ينوي الفتك به،فاستحضره بعد تفكير وقال له:لقد رأيت في المنام أني أذبحك !!فرد عليه النائب:افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين !! 
أخذه إلى مكان معزول،اخرج السكين بعد أن أغمض له عيونه وراح يتهيأ لتمرير السكين على رقبة نائبه المطيع وإذا بملك يفديه بحارس بلدي !!
   هي تهكم على الإرهاب وتصوير فهمهم للدين حتى وصل إلى درجة الفكاهة حيث يشك أمير مجموعة إرهابية بأن نائبه ينوي الفتك به وهكذا يظهر لنا أن هؤلاء الذين يدعون أتباعهم للسلف والجهاد في سبيل الله ينقلبون على بعضهم ويشك بعضهم في بعض حتى في النية وهو عكس التعاليم التي يتشدقون بها،فأراد أن يقضي عليه بحيلة جهنمية من خلال لي أعناق الآيات وتفسيرها حسب الأهواء وهذا حتى يسلم لأن الدليل من كتاب الله حيث ادعى أنه رأى في المنام انه يذبح نائبه وكأنها رؤية نبي تأتي مثل فلق الصبح وهم بذلك يخالفون تزكية النفس،فيرد نائبه بسذاجة وانعدام فقه:''افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين''وهو يرى بذلك أنه يمتثل لأمر الله تعالى،وهذه النكتة فضح لهؤلاء وبيان حقيقتهم حتى لا يغتر بهم أحد وينصرف الناس من حولهم بل وحتى لزرع الفتنة فيما بينهم تحت شعار ضرب الظالمين بالظالمين حيث تصور لنا بعد ذلك مشهد الذبح وقبله تمرير السكين بلحظات فإذا بملك يفديه بحرس بلدي وهي إشارة إلى محاولة هؤلاء تقديم حجج من خلال لي أعناق النصوص لتبرير قتلهم للحرس البلدي وغيرهم من رجال الأمن وكان الله معهم ضد الآخرين وذلك بإرسال ملك معه حرس بلدي كبش فداء..ولكن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
   وهذه النكتة تريد أن تلعب دورا في محاربة هذا الداء الذي أصيبت به البلاد ربما يستطيع الشعب بهذا القصف النفسي أن يصل إلى شيء من التأثير عليه أو على الأقل على من يتعاطفون معهم لعل شوكتهم تضعف وتجد الفرقة إلى طريقهم سبيلا.

4- أرادت تونس أن تنضم انتخابات رئاسية فكلفت بها لجنة جزائرية لمراقبة الانتخابات وفي النتيجة وجد أن بوتفليقة كان الفائز...في تونس! 

   تصور هذه النكتة الجانب المظلم من فترة حكم الرئيس بوتفليقة ألا وهي قضية التزوير،التي شاعت في الآفاق داخليا وخارجيا حتى أن دولة تونس عندما أرادت تنظيم انتخابات استدعت لجنة جزائرية لمراقبتها دون غيرها...لمدى خبرة الجزائريين شعبا وحكومة في هذا المجال،وطبعا نظام تونس يريد أن يخلد في الحكم ولهذا استعان بلجنة جزائرية معروفة بقدرتها الفائقة على التزوير،لكن المفارقة أن الفائز في الانتخابات التونسية كان بوتفليقة...وهذا لفرط جرعة التزوير الذي أعطيت للانتخابات التونسية.وهي رسالة مبطنة أن كل شيء في بلادنا مبني على الزيف والتزوير في كل شيء سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة   أو الفكر أو....حتى أصبح اسم الجزائر رمزا ومشير بديل للتزوير بدل كلمة الزور نفسها وهذا من البلاغة.وهذه النكتة في عهدنا اليوم هي ما نراه لا ما نسمعه.
   وهي بمثابة فتح النار على نظام الرئيس بوتفليقة وما استشرى فيه من الفساد إلى درجة أنه يمكننا القول أن بوتفليقة قصف الإرهاب المسلح وأحل مكانه إرهابا من نوع آخر قد يكون أخطر لأنه يعمل في الخفاء-مثلما تعمل النكتة-فالسبيل للقضاء عليه صعب على عكس الإرهاب المسلح.
   ونلاحظ في الأخير أن مسار النكتة يتحكم فيه السياق السياسي والاجتماعي الذي قيلت فيه،فكما أنه لكل مقام مقال،فكل فترة حكم نكتها التي تعبر عنها كذلك.ففي عهد بومدين اتخذت النكتة التركيز على بطش الرجل وخوف الشعب من نظام الحكم ربما لأن البلاد تحتاج فيها إلى الجد في كل أمورها والتركيز فقط على مسيرة البناء والتنمية باعتبار البلاد حديثة عهد بالاستعمار فيجب أن يقبل النظام السياسي بإيجابياته وسلبياته دون نقد،أما فترة الرئيس الشاذلي بن جديد فالحرية اتسعت فجوتها ووجد الشعب متنفسا ليس بنقد الأوضاع فحسب بل تعداها إلى التركيز أكثر على شخص الرئيس بالذات إضافة إلى اختلاف نفسية الرجل عن نفسية بومدين،فالرئيس الشاذلي أكثر مسالمة من بومدين،أما في العشرية الحمراء فأخذت النكتة طابع التنفيس عن الخوف والذعر الذي طبع نفسية الشعب الجزائري المنكسرة آنذاك،أكثر من الالتفات إلى أي شخصية بعينها،وتأتي بعد ذلك فترة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي هي بمثابة المتنفس للشعب الذي بدأ يرى نور الحياة فكان التنكيت على شخصية الرئيس وكان بطريقة مغايرة عما كان في عهد الشاذلي بن جديد،إضافة إلى ميلاد خطر من نوع آخر يهدد البلاد في فترة هذا الأخير ربما أخطر من الإرهاب لأنه خفي إنه الإرهاب السياسي والاجتماعي.
خاتمة:
  انتهينا بعد سياحة عريضة في بحار هذا الموضوع،تقلّبنا خلالها بين أعماقه البعيدة وأمواجه الهادرة،إلى أنّ ما توصلت إليه هذه الدراسة ما هو إلا غيض من فيض و قطرة من بحر . 
ومن بين النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا هذا:
    1- لا نستغرب أن تخدم النكتة الاستبداد من خلال تفريغ شحنة الغضب وتسكين السخط وجعل الجماهير تعتقد أنها أدت دور المعارضة والرفض وزيادة،وأن مسؤوليتها انتهت عند عتبة خيمة الحاكم.كما أن النكتة يمكن أن تخدم بعض القرارات التي يريد المستبد إيصالها بطريقة لطيفة وحتى مضحكة،ولكنها بإعادتها وتكرارها في غلاف الابتسامة والضحك وتعوّد الناس على سماعها،تصبح غير غريبة ولا شاذة،وتنطلق في التمكن داخل وعي الجماهير ومخيالهم. فتكون البداية اندهاشا وضحكا واستلقاء على الظهر،وفي النهاية قبولا وانسحابا وزحفا على البطون.

ولهذا ليست النكتة السياسية دائما معراجا واضحا وسليما،لتمثل ذلك البعد المعروف في أنها معارضة في إطار دافئ ومبتسم،ولكنها يمكن أن تكون أداة للاستبداد في تمرير فعل أو نظر بكل هدوء،وهو يراهن على قابلية الجماهير التي تبنى في منازل اللاوعي.
2-إذا ما أرادت النكتة أن تحمل روح الخلاص فيجب أن تكون مسارا سياسيا واجتماعيا ضاغطا،ومنهجية مقاومة مدنية ناجحة إذا احترمت شروطا،منها:

* النكتة محطة في المقاومة المدنية وليست كل المقاومة،حتى لا يهيمن السكون والإرجاء وتتعطل المسارات وينجو الاستبداد مراهنا على العدم.فهي مسار متزامن مع مسارات أخرى في المعارضة ومقاومة الاستبداد.

* النكتة بداية وعي بالمقاومة السلمية وليست نهاية الوعي،ولهذا ليست من مهمة المعارضة الواعية استباق ضحك الجماهير أو مصاحبته نحو مناطق السكون وإراحة الضمير،والقناعة بأنها أدت المسؤولية وكفى الله المؤمنين القتال،ولكن يجب توظيف هذه الاستفاقة الجماهيرية المبتسمة والمتواصلة،ودفعها إلى مناطق أكثر وعيا وفعلا سلميا.

3-النكتة السياسية تسعى إلى البحث عن استقلال ثان بعدما خابت الآمال.  
سؤال النكتة السياسية اليوم هو بين استكانة وتقوقع ورمي للمنديل واختفاء في المقابر واتكال على الآخر،لعله يأتي من السماء أو من تحت الأرض أو من وراء الحدود،وبين ثائر ومقاوم لم يعد يملك أداة غير ابتسامته ولا وسيلة للتعبير عن معارضته سوى بياض أسنانه،وفي كلتا الحالتين هو تعبير عن أزمة الكلمة وأزمة الفكر وأزمة الرأي في ديارنا.

5-من الممكن في بعض الأحيان أن تكون النكتة من إنتاج نظام الحكم يريد بها حاجة معينة مثل:قتل المعارضة بالمقاومة الثقافية.

    ولكن مهما قيل عن النكتة السياسية وسلبياتها فإنها فاعليتها الإيجابية تبقى في محاولة إخراج الشعوب من ظلمات الاستبداد إلى نور الحرية،فهي ليست مجرد سخرية الشعوب من حكامها بقدر ما هي حرب نفسية،وتدخل النكتة السياسية أيضا في ما يسمى اليوم بعلم نفس الإشاعة.

  ذلك أنّ النكتة هي ثورة صغيرة بل هي محاولة قهر القهر.بل إنها قنبلة نووية متجددة الانفجار،ليس لها ولن يكون لها مثيل في أي ترسانة سلاح،ما إن تنفجر في مكان حتى تنتشر بسرعة البرق في شتى أنحاء البلاد.
  ولهذا يمكن أن تكون النكتة مصدر إلهام ودافع للثورات الشعبية وطريقا ممهدا لها كما يحدث في أيامنا هذه في بعض البلدان العربية.
ورغم منازل اليأس والتيئيس المحيطة والغالبة،وحتى يبقى حديثنا كما بدأناه يحمل البسمة المعبرة إليكم هذه النكتة:
في إحدى استطلاعات الرأي حول ظاهرة انقطاع الكهرباء عالميا،وجه سؤال إلى ثلاثة أشخاص،أمريكي،وإفريقي،وعربي،حيث كان السؤال:ما هو رأيكم في انقطاع الكهرباء..؟
سئل الأمريكي:ما هو رأيكم في انقطاع الكهرباء..؟قال الأمريكي: ماذا تعني كلمة انقطاع؟
سئل الإفريقي:ما هو رأيكم في انقطاع الكهرباء..؟قال الإفريقي:ماذا تعني كلمة كهرباء؟
سئل العربي:ما هو رأيكم في انقطاع الكهرباء..؟قال العربي:ماذا تعني كلمة رأي؟!!!
ليتبين أن الأمريكي يعرف الكهرباء ولا يعرف انقطاعها بتاتا،أما الإفريقي فلا يعرف الكهرباء ليعرف الانقطاع،أما العربي فهو بارع في استهلاك الكهرباء رغم انقطاعها ولكنه لم يعرف الرأي لأنه مغيب عنه منذ أجيال فكيف به ليعرفه!!!!
  وفي الأخير وبجهد المقل حاولت إنجاز بحث يحاوِر ليحاوَر،ويحاول أن يعطي ليأخذ،ويقول ليقال له ويقال عنه،وأن أقدم رؤى ونظرات حضارية تستفاد من النكتة السياسية،لتكون إسهاما فكريا أتحمل مسؤوليته وأتقبل محاسبته.
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